
الحبيب الأسود 

 يرصـــد مسلســـل ”هجمـــة مرتـــدة“ 
المســـتوحى عن أحداث حقيقيـــة روتها 
جهات ســـيادية فـــي مصـــر تفاصيل ما 
جـــرى وراء الســـتار لأحـــداث متلاحقة 
الخلاقة  الفوضى  بإرهاصـــات  ومتعلقة 
وصولا إلى مـــا عرف بـ“ثـــورات الربيع 
العربي“، حيث كانـــت المخابرات العامة 
المصريـــة في عين العاصفـــة أمام خيوط 
اللعبـــة التي تدار على أكثـــر من صعيد 

ومن أكثر من موقع.
ويتطرق المسلســـل، الذي كتبه باهر 
دويدار وأخرجـــه أحمد علاء الديب، إلى 
مرحلة التهيئة لتلك الفوضى وما ســـمّي 
لاحقـــا بثـــورات الربيع العربـــي، حيث 
تعـــرض المجتمـــع للاختـــراق الإعلامي 
والجمعياتـــي، وتحركـــت حينها أطراف 
عـــدة لتغييـــر الواقـــع السياســـي وفق 
مخطط تتداخل فيه مصالح قوى أغلبها 
كان يراهن على جماعـــة الإخوان لتكون 

رأس الحرب في التمرد على النظام.
كما يتناول كيفية تحوّل دول أوروبا 
الشرقية إلى مركز للاستقطاب والتجنيد 
والتدريـــب من خلال منظمـــات المجتمع 
المدنـــي تحركها أجهزة مخابراتية دولية 
مـــن بينهـــا مؤسســـة فريـــدوم هـــاوس 
الأميركية، التي كانـــت تعمل من صربيا 
ورومانيا وغيرهما علـــى صناعة كوادر 
تقود الثورة المحتملة في المنطقة العربية 

وتدريبها.

وكانـــت تلـــك المنظمات تعمـــل على 
استدراج الشباب من التيارات المتشددة 
تحت شـــعارات مدنية زائفة ليكونوا في 
مقدمة الزاحفين نحو ما وصف بالتغيير 
الســـلمي، حيث شـــكلت حينها أكاديمية 
متخصصة لهذا الغرض أطلق عليها اسم 
”أكاديميـــة التغيير“ تأسســـت في مارس 
من العام 2006 في لندن قبل تأسيس فرع 
لها في الدوحة في السادس من سبتمبر 
من العـــام 2009 وآخر في فيينا في الأول 
من مايو من العام 2010 ويديرها هشـــام 
مرســـي زوج ابنـــة الداعيـــة الإخوانـــي 
يوسف القرضاوي، ذي الأصول المصرية 
والحاصل على الجنسية القطرية والمقيم 
فـــي الدوحة منـــذ أوائل الســـتينات من 

القرن الماضي.
وعمـــل مسلســـل ”هجمـــة مرتـــدة“ 
الجهنميـــة،  المخططـــات  فضـــح  علـــى 
التـــي وضعـــت منـــذ بداية العـــام 2007 

وصولا إلى العـــام 2011 وما تلاه، لإثارة 
ودعـــم  والطائفيـــة  العرقيـــة  النعـــرات 
التطرف واســـتغلال الأوضاع السياسية 
الصعبـــة  والاقتصاديـــة  والاجتماعيـــة 
فـــي الرفع مـــن وتيرة الغضب الشـــعبي 
وخاصة الشـــبابي منه بهـــدف الإطاحة 
أنقاضها  وتحويـــل  الوطنيـــة  بالدولـــة 
إلى ســـاحة لملاعبة الإســـلام السياســـي 

بأجنحته المختلفة.
وكانـــت جماعـــة الإخوان المســـلمين 
على رأس قوى الإســـلام السياسي التي 
استعملت للسيطرة على المنطقة العربية 
ككل كجغرافيـــا ومقدرات وقرارات، وهو 
ما كانـــت تلاحقـــه المخابـــرات المصرية 
بشكل واضح حتى في ظل حكم الإخوان 
أنفســـهم، لتتم الإطاحة بمشـــروعهم من 

خلال ثورة يونيو 2013.

ط ممنهج
ّ

مخط

تشـــير كل التحـــركات التـــي يتطرق 
إليها مسلسل ”هجمة مرتدة“ إلى وجود 
مخطط لإحـــداث تحـــوّلات عميقة يهدف 
الواقفـــون وراءه إلـــى الســـيطرة علـــى 
المنطقـــة والتحكـــم فيها بدوافـــع ترتبط 
بالواقـــع السياســـي والصـــراع العربي 
في  المحققة  والاكتشـــافات  الإســـرائيلي 
غاز شـــرق المتوسط، إضافة إلى التمكين 
للإســـلام السياســـي والدفـــع بـــه إلـــى 

صدارة المشـــهد لاحتواء الجماعات 
الإرهابية ضمن منظومة السلطة 

التي سيصل إليها.

وأبرز المسلســـل فـــي حلقاته الأولى 
الأدوار التـــي كان يقـــوم بهـــا الإخـــوان 
والاشـــتراكيون وجماعـــة 6 أبريل، التي 
برزت عقب الإضراب العام الذي شـــهدته 
مصر في الســـادس من أبريـــل من العام 
2008 بدعـــوة من عمال المحلـــة الكبرى، 
وكان يـــراد له أن يعم البـــلاد كافة بدعم 
من القوى المتحركـــة على الأرض ومنها 

جماعة الإخوان.
وقدم المسلسل نماذج من شخصيات 
كانت تعمل على إحداث التغيير المطلوب 
مـــن بينهـــا ســـعيد خليـــل مديـــر مركز 
”الجبرتي“، في إشـــارة إلى ســـعد الدين 
إبراهيم صاحـــب مركز ”ابـــن خلدون“، 
والذي جســـد دوره الفنان أحمد حلاوة، 
وضيـــاء اليماني زعيم حزب المســـتقبل، 
في إشـــارة إلـــى أيمن نـــور زعيم حزب 
الغد، وقد قام بتجسيد شخصيته الفنان 
عبدالرحيم حســـن، إلى جانب مراســـل 
قناة الجزيـــرة القطرية الـــذي قام بأداء 
دوره الفنـــان محمـــود البـــزاوي، الذي 
يتجاوز دوره المهنـــي الإعلامي إلى دور 
سياســـي ومخابراتي يتولـــى من خلاله 
دعـــم المعارضـــة فـــي الداخل وإرســـال 
الناشـــطين إلى قطر للتدرب اســـتعدادا 

لموجة الفوضى الخلاقة.
وبـــدا واضحـــا أن ”هجمـــة مرتدة“ 
مســـتوحى بالفعل من أحـــداث حقيقية 
روتها جهـــات ســـيادية للمؤلف 
دون أن تتبناها، وتم 
الاعتماد فيها على الرمز 
والإسقاط والاعتماد 

علـــى ذكاء المتلقـــي فـــي تحديـــد ملامح 
الشـــخصيات الحقيقيـــة خصوصا وأن 
الأحداث تعتبر قريبة جدا بمقياس الزمن 
ولا تزال وثائقها الرســـمية طي التحفظ 
الإداري ولـــم يحـــن بعد موعد الســـماح 

بتداولها.
وليس هناك ما يشـــير إلى أن أحداث 
المسلســـل مأخـــوذة عـــن قصـــة حقيقية 
للمخابـــرات العامـــة المصريـــة، كما هو 
الشـــأن بالنســـبة إلى تجارب سابقة منذ 
”دمـــوع في عيون وقحة“، الذي تم إنتاجه 
في العـــام 1980 وهو قصة لمصطفى علي 
وسيناريو وحوار صالح مرسي وإخراج 
يحيـــى العلمـــي وبطولـــة عـــادل إمـــام 
ومعالي زايد، وما تلاه من أعمال درامية 
مثـــل ”الســـقوط فـــي بئر ســـبع“ بطولة 
بطولة حسين  ســـعيد صالح، و“الحفار“ 
بطولة نور الشـــريف،  فهمي، و“الثعلب“ 
بطولة شريف منير وغيرها  و“الصفعة“ 

من المسلسلات.
ومع اســـتثنائية التميز والانتشـــار 
لمسلسل ”رأفت الهجان“ بأجزائه الثلاثة، 
وهـــو قصة وســـيناريو وحـــوار لصالح 
مرســـي وإخراج يحيـــى العلمي وبطولة 
محمـــود عبدالعزيز، وكانـــت أغلب هذه 
الأعمال تشير في تتر المقدّمة إلى أنها من 
ســـجلات المخابرات، وهـــو ما لا نلاحظه 
فـــي مقدّمـــة ”هجمة مرتـــدة“ رغم وجود 
تأكيدات على ذلك من قبل بعض وســـائل 

الإعلام.

رجال الظل

كان مسلســـل ”هجمـــة مرتـــدة“ عند 
كتابتـــه يحمـــل عنوان ”أمـــن قومي“ في 
إشـــارة إلى مضمونه المتصـــل بالصراع 
الـــذي اتســـعت دائرته فـــي المنطقة منذ 
احتـــلال العراق في العام 2003، وتشـــكل 
زاوية العمل على نشر الفوضى الخلاقة 
التي ظهـــرت كمصطلح في العـــام 2005 
على لســـان وزيرة الخارجيـــة الأميركية 

كونداليزا رايس.
وأفصحت الوزيرة الأميركية عن هذا 
المصطلـــح حينها في حديث صحافي مع 
صحيفة الواشنطن بوســـت مع إعلانها 
نية الولايات المتحدة لنشـــر الديمقراطية 
فـــي العالـــم العربي والبدء بتشـــكيل ما 

يعرف بـ“الشرق الأوسط الجديد“.
وكان مـــن الطبيعـــي أن تكون مصر 
على رأس الدول المستهدفة نظرا لطبيعة 
الموقـــع والمكانة والـــدور، وهو ما تلقفته 
الأجهزة السيادية المصرية وانطلقت في 
العمل على تفكيـــك منظومته في الداخل 
والخارج وفهم حيثيات المسعى والهدف 
من ورائه، وذلك انطلاقا من العراق الذي 
كان أولى ســـاحات المواجهة مع الإرهاب 
الحقيقـــي والإرهاب المصنّـــع للاختراق 

والدفع به نحو مناطق أخرى من المنطقة 
كانت سيناء واحدة منها.

ويظهـــر فـــي الحلقـــات الأولـــى من 
دور العميل  مسلســـل ”هجمـــة مرتـــدة“ 
ســـيف العرب، الذي يؤديه الفنان أحمد 
عز، الذي يتحرك ضمن منظومة شـــكلها 
جهـــاز المخابـــرات المصـــري مـــن داخل 

الأراضي العراقية.
كمـــا تظهـــر شـــخصية دينـــا، التي 
قامـــت بدورهـــا الفنانـــة هنـــد صبري، 
وهي فتـــاة متفوقة في دراســـتها وذات 
قـــدرات عالية في الرصـــد والتقصّي، تم 
إرســـالها إلى أوروبا الشـــرقية لاختراق 
منظمات المجتمع المدني التي كانت تعمل 
بالتعاون مع أجهزة مخابرات دولية إلى 

أن نالت ثقتها بعد اختبارات عدة، 
لتعود إلى القاهرة وقد 

كلفت بمهمة إدارة 
مكتب إقليمي 

لإحدى تلك 
المنظمات، 

حيث وجدت 
نفسها في 

مواجهة 
حقيقية مع 

النشطاء 
المحليين 

المرتبطين 
بالمشروع 

الفوضوي.
ورأى ناشطون أن هند 

صبري تجسد شخصية حقيقية 
في مسلسل ”هجمة مرتدة“ وهي 

شخصية داليا زيادة المدونة 
البارزة المتخصصة في قضايا 

حقوق الإنسان والحريات المدنية 
والشؤون المدنية والعسكرية 

والعلاقات الدولية منذ العام 2006.
وكان لزيادة دور في التغيير من 

خلال المجتمع المدني، واعتبرتها 
قناة ”سي إن إن“ الأميركية 

واحـــدة مـــن ثمانيـــة 
في  للتغييـــر  وكلاء 

الشرق الأوسط، 
ووصفتها 

مجلة ”ذا ديلي 
بيست“ بأنها 

واحدة من أكثر 
النساء شجاعة 
في العالم لمدة 

عامين على 
التوالي. كما 
تحدث عنها 
روبن رايت 

في كتابه 
”ضجيج 

القصبة: 

الغضب والتمرد في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي“، وليلي إسكيلسن جارسيا في 
كتابها ”غوغاء الرعاع: مقاتلون شجعان 

من أجل العدالة الاجتماعية“.
وتقول داليا زيادة عن المسلســـل إنه 
”حقـــا هجمة مرتدة ســـجل فيهـــا رجال 

الظل أهدافا رائعة غيرت مجرى الأحداث 
وصنعت تاريخا مشرفا سنفتخر به أمام 

أجيال كثيرة قادمة، هذه حقيقة“.
وأضافـــت ”ســـواء كانـــت دينا هي 
تجســـيد مباشر أو رمزي لشخصي، هذه 
مجرد تفصيلة صغيرة في ملحمة كبيرة 
قامت بها مؤسسة عظيمة هي المخابرات 
العامة المصرية، في فتـــرة عصيبة مرت 

بوطننا، لم تغفل أعينهم فيها لحظة“.
وتابعت ”لهذا أرجوكم أن لا ننشغل 
بهذا الجدل الهامشي حول 
شخصي، عن المتابعة 
والاستمتاع 
والفخر 
بالمسلسل الذي 
يوثّق بطولة 
المخابرات 
المصرية“.

وعملت 
داليا كمديرة 
تنفيذية 
في مركز ابن 
خلدون للدراسات 
الديمقراطية وكمديرة 
إقليمية لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي الأميركي، وهي 
تتولى حاليا إدارة مركز 
دراسات الديمقراطية 
الحرة، بالإضافة إلى 
عضويتها في لجنة 
العلاقات الخارجية في 
المجلس القومي للمرأة 

في مصر.

المسلسل حقا هجمة 

مرتدة سجل فيها رجال 

الظل أهدافا رائعة

داليا زيادة

ه

دراما 
الأحد 2021/05/09 
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فـــي الدوحة منـــذ أوائل الســـتينات من
القرن الماضي.

وعمـــل مسلســـل ”هجمـــة مرتـــدة“
الجهنميـــة، المخططـــات  فضـــح  علـــى 
2007 التـــي وضعـــت منـــذ بداية العـــام

غاز شـــرق المتوسط، إضافة إلى التمكين
للإســـلام السياســـي والدفـــع بـــه إلـــى
صدارة المشـــهد لاحتواء الجماعات
الإرهابية ضمن منظومة السلطة 

التي سيصل إليها.

مســـتوحى بالفعل من أحـــداث حقيقية
روتها جهـــات ســـيادية للمؤلف
دون أن تتبناها، وتم
الاعتماد فيها على الرمز
والإسقاط والاعتماد

 أداء قوي في مسلسل استثنائي

أحداث يخلدها التاريخ

{هجمة مرتدة} مصرية في قلب إرهاصات الفوضى الخلاقة 

صراع مخابراتي خفي لمنع اختراق الدولة المدنية ونشر التطرف
مرتدة“،  ”هجمــــــة  مسلســــــل  يعتمد 
ــــــذي يدخــــــل فــــــي نطــــــاق دراما  ال
ــــــارة والمأخــــــوذ عن  التشــــــويق والإث
ــــــى ذكاء المتلقي  أحداث حقيقية، عل
الشــــــخصيات  ملامح  ــــــد  تحدي في 
ــــــي وقفت وراء عمليات  الحقيقية الت
ــــــراق لمنظمــــــات مشــــــبوهة أو  الاخت
ــــــى تنفيذ مخططات  أخرى عملت عل
خارجية لنشــــــر الفوضى والوصول 
ــــــة قوى  ــــــك الدولة وتقوي ــــــى تفكي إل
ــــــى جماعات  متطرفة محســــــوبة عل

الإسلام السياسي.

ها بعد اختبارات عدة،
ى القاهرة وقد 

إدارة 
ي

وتابعت ”لهذا أرجوكم
بهذا الجدل ال
شخصي

با

خلدو
الديمقراط

فضح مخططات وضعت منذ بداية 

2007 وصولا إلى العام 2011 لإثارة 

النعرات العرقية والطائفية ودعم 

التطرف ورفع وتيرة الغضب الشعبي 

بهدف الإطاحة بالدولة الوطنية

ي
ناش

تجسد شخصية حقيقية 
وهي ل ”هجمة مرتدة“
داليا زيادة المدونة
تخصصة في قضايا

سان والحريات المدنية 
المدنية والعسكرية 

.2006  الدولية منذ العام
لزيادة دور في التغيير من 

تمع المدني، واعتبرتها 
الأميركية   إن إن“
مـــن ثمانيـــة

في  غييـــر 
وسط، 

ديلي
نها 
ن أكثر
جاعة
لمدة 
ى
كما
ها
ت 

وكمديرة طي
نظمة المؤتمر
الإسلامي الأميركي، وهي
تتولى حاليا إدارة مركز
دراسات الديمقراطية
الحرة، بالإضافة إلى
لجنة عضويتها في
العلاقات الخارجية في
المجلس القومي للمرأة

في مصر.

شطون أن هند 
ة ق ق ة شخ

ديمقراط ا
إقليمية لمن
الأ لا الإ


